
211400 - لا يجوز السجود لغير الله ، ولو لمجرد الإعظام والإجلال .

السؤال

كر فيه أن رجلاً سجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، فأوقفه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ هل هناك حديث ذُ

الإجابة المفصلة

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلّونه ويعظمونه ويعظمون سنته ، ولما رأى بعضهم في أول الإسلام أن
أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ، رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك ، توقيرا له ، وتعظيما

لشأنه ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له .
دَ لِلنَّبِيِّ جَ امِ سَ نَ الشَّ اذٌ مِ عَ مَ مُ دِ ا قَ الَ : " لَمَّ فَى، قَ دِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْ بْ نْ عَ فروى ابن ماجة )1853( ، والبيهقي )14711( عَ

مْ ، هِ تِ قَ ارِ بَطَ مْ وَ هِ تِ فَ اقِ لِأَسَ ونَ  دُ جُ سْ مْ يَ هُ تُ قْ افَ وَ امَ فَ تُ الشَّ الَ : أَتَيْ اذُ ؟ ( قَ عَ ا مُ ا يَ ذَ ا هَ : ) مَ الَ لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
ا دً ا أَحَ رً نْتُ آمِ نِّي لَوْ كُ إِ لُوا ، فَ عَ فْ لَا تَ لَّمَ : ) فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ لِكَ بِكَ ، فَ لَ ذَ عَ ي أَنْ نَفْ سِ ي نَفْ تُ فِ دْ دِ وَ فَ

يَ دِّ ؤَ ى تُ تَّ ا حَ بِّهَ قَّ رَ أَةُ حَ رْ دِّي الْمَ ؤَ هِ ، لَا تُ دِ دٍ بِيَ مَّ حَ ي نَفْسُ مُ الَّذِ ا ، وَ هَ جِ وْ دَ لِزَ جُ أَةَ أَنْ تَسْ رْ تُ الْمَ رْ لَأَمَ رِ اللَّهِ ،  يْ دَ لِغَ جُ سْ أَنْ يَ
هُ ( . نَعْ مْ بٍ لَمْ تَ تَ لَى قَ يَ عَ هِ ا وَ هَ سَ ا نَفْ أَلَهَ لَوْ سَ ا ، وَ هَ جِ وْ قَّ زَ حَ

هذا لفظ ابن ماجة ، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
والقتب : ما يوضع حول سنام البعير تحت الراكب .

ونَ دُ جُ سْ مْ يَ هُ تُ أَيْ رَ ةَ فَ يرَ تُ الْحِ : " أَتَيْ الَ نْهُ ، قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ دٍ رَ عْ سِ بْنِ سَ يْ نْ قَ وروى أبو داود )2140( ، والحاكم )2763( عَ
قُّ أَنْ لَّمَ أَحَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لْتُ : رَ قُ مْ ) وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم عندهم ( فَ بَانٍ لَهُ زُ رْ لِمَ

أَنْتَ مْ ، فَ بَانٍ لَهُ زُ رْ ونَ لِمَ دُ جُ سْ مْ يَ هُ تُ أَيْ رَ ةَ فَ يرَ تُ الْحِ نِّي أَتَيْ لْتُ : إِ قُ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ أَتَيْ دَ لَهُ ، فَ جَ سْ يُ
تُ رْ لَأَمَ دٍ ،  لِأَحَ دَ  جُ سْ ا أَنْ يَ دً ا أَحَ رً نْتُ آمِ لُوا، لَوْ كُ عَ فْ الَ : ) لَا تَ دَ لَكَ ، فقَ جَ سْ قُّ أَنْ يُ لَّمَ أَحَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

قٍّ ( . نْ حَ نَّ مِ هِ لَيْ مْ عَ لَ اللَّهُ لَهُ عَ ا جَ نَّ ، لَمَ هِ اجِ وَ لِأَزْ نَ  دْ جُ سْ اءَ أَنْ يَ النِّسَ
صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

ا ذَ إِ ارِ ، فَ ائِطِ الأَنْصَ وَ نْ حَ ا مِ ائِطً هِ وسلم دخل حَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ : " أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى ابن حبان )4162( عَ
نْ الَ مَ قَ ضِ ، فَ ا بِالأَرْ مَ انَهُ رَ ا جِ عَ ضَ وَ ا ، فَ مَ نْهُ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِ سُ بَ رَ رَ تَ اقْ انِ فَ دَ عَ رْ يَ بَانِ وَ رِ ضْ لانِ يَ مَ يهِ جَ فِ
ي أَنْ غِ نْبَ دٌ يَ لَوْ كَانَ أَحَ دٍ ، وَ دَ لأَحَ جُ سْ دٍ أَنْ يَ ي لأَحَ غِ نْبَ ا يَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ دَ لَهُ ، فَ جَ هُ : سَ عَ مَ

هِ ( وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " )7/ قِّ نْ حَ ا مِ هَ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ظَّ ا عَ ا لِمَ هَ جِ وْ دَ لِزَ جُ أَةَ أَنْ تَسْ رْ تُ الْمَ رْ دٍ لأَمَ دَ لأَحَ جُ سْ يَ
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فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود لا يكون إلا لله ، وأن إجلال المخلوق وإكباره لا يكون بالسجود له .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" السجود لله وحده ، وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي أكمل الشرائع وأتمها، فلا يجوز فيها السجود لغير
الله لا تحية ولا عبادة ، أما العبادة فلا تصح إلا لله وحده في جميع الشرائع ، ولكن كان السجود فيما مضى يستعمل

تحية وإكراما ، كما فعل أبوا يوسف وإخوته ، وكما فعلت الملائكة لآدم ، هذا من باب التحية والإكرام، وليس من
باب العبادة ، أما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ، فإن الله عز وجل منع من ذلك ، وجعل السجود لله وحده

سبحانه وتعالى ، ولا يجوز أن يسجد لأحد ، لا للأنبياء ولا غيرهم ، حتى محمد عليه الصلاة والسلام ، منع أن
يسجد له أحد ، وأخبر أن السجود لله وحده سبحانه وتعالى " .
انتهى باختصار من " فتاوى نور على الدرب " )4/ 113-112( .

وللتفصيل في مسألة السجود لغير الله ينظر جواب السؤال رقم : )229780(
والله تعالى أعلم .
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